
قــراءة في كتــاب “لســان القــرآن ومســتقبل
الأمة القطب”

, يونيو  | كتبه عماد الدين

اللغـة أمـر شديـد الأهميـة، كـبير الخطـر، بـالغ الأثـر في حيـاة الإنسـان، وعلاقـة اللغـة بإنسانيـة الإنسـان
وعقله وفكره ومعرفته وعلمه وحياته وهويته وإنسانيته، علاقة عضوية فطرية لا يمكن تصور حقيقة

.(- ص) الإنسانية بدونها

وأمتنا العربية المسلمة، لا يمكنها أن تعي ذاتها، وترمم بنيانها، وتعيد بناء وحدتها، وتسترد فاعليتها
الفكرية والإبداعية، وتشق طريقها نحو النهوض بدون إحياء روابطها بـ “لسان القرآن”، وربط سائر
كانت لغة كتابة، أو لغة تشريع وفقه وقانون، أو اقتصاد أو اجتماع، أو سياسة، أو لغاتها به، سواء أ
طب ، أو هندسة، فالأمة التي لا تفكر بلغتها، ولا تتعامل مع العلم بلسانها لا يمكنها أن تعالج أزماتها
يًا، أو تشق طريقها إلى النهوض (ص ية، أو تتبنى لنفسها مشروعًا حضار الفكرية والمعرفية والحضار

.(-

اللغة ووحدة العرب

“اللغة العربية لسان” كما في الأثر، ولسان القرآن هو مبتدأ تكوين أمة الإسلام، لذلك، فإن الخطوة
الوحدويـة الأولى بالنسـبة للعـرب، تبـدأ بتوحيـد اللغـة وتيسـير برامجهـا وتعليمهـا، والاسـتفادة بجميـع
الوسائل المعاصرة لتحقيق ذلك، فاللغة المشتركة، هي حجر الزاوية، في بناء وحدتنا، كما كان “لسان
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القـرآن” حجـر الزاويـة في تكـوين أمتنـا، فـالانطلاق مـن اللغـة، في عمليـة بنـاء الـوعي المشـترك والثقافـة
الموحدة هو البداية الصحيحة لأي وحدة مرتقبة ثابتة راسخة بين العرب.

لسان القرآن: محدد منهجي لفهم القرآن

يــم، منهجيتــه المعرفيــة الــتي يجــب علــى المســلمين اكتشافهــا واتباعهــا، ونقصــد بالمهجيــة للقــرآن الكر
المعرفيــة القرآنيــة: المنهــج الــذي يقــدمه لنــا القــرآن المجيــد في شكــل محــددات وســن قــوانين يمكــن
يــم (تلاوةً وتــدبرًا وتــرتيلاً وتنزيلاً وتفكــرًا وتعقلاً وتــذكرًا)، ثــم اســتنباطها مــن اســتقراء آيــات القــرآن الكر
التعامـل مـع هـذه المحـددات تعـاملاً يسـمح لنـا بـأن نجعـل منهـا محـددات تصـديق وهيمنـة، وضبـط

لسائر خطواتنا المعرفية، ولسان القرآن أحد هذه المحددات المنهجية.

“لسان القرآن”

ــة، حيــث اســتوعب فنونهــا وآدابهــا وبلاغتهــا وســائر مزاياهــا لســان القــرآن، متميز عــن اللغــة العربي
بمراحــل، ولذلــك تحــدى أهلهــا كافــة أن يأتــوا بمثلــه أو ليبلغــوا مســتوى نظمــه أو أســلوبه أو بلاغتــه،

وثبت عجزهم، وثبت بذلك تجاوز القرآن لهم في ذلك كله.

فـ “لسان القرآن” يخ اللفظ عن كونه مجرد لفظ، لأنه يحمل اللفظ طاقات دلالية لم يعهدها أحد
في تلـك الألفـاظ قبـل نطـق القـرآن بهـا، فهـو يفرغهـا ويملؤهـا، ويمنحهـا معـاني ودلالات جديـدة تمامًـا

.( ص)

ومن هنا فإن القرآن لا يفسره إلا لسان القرآن ذاته، فلسان القرآن وإن كان عربيًا مبينًا، إلا أنه قد
 لم تكن

ٍ
حول تلك المعاني البسيطة الساذجة المعبرة عن مستوى فكر العربي في تلك المرحلة، إلى معان

معهــودة مــن قبــل: فكــل الكلمــات الشرعيــة مثــل “الإيمــان والصلاة والزكــاة والصــيام والحــج والكفــر
ــا بســيطة في الاســتعمال العــربي الجــاهلي، فقــام القــرآن والــشرك والنفاق…ومــا إليهــا” كــانت معانيً

بتنقيتها وشحنها بالمعاني التي أراد لها أن تحمل وتشتمل عليها.

لسان عربي مبين

لسـان القـرآن: لسـان عـربي مـبين، وعروبـة القـرآن إحـدى أهـم أوصـافه. ولكـن، يجـب أن نتنبـه إلى أن
الانتساب للعرب، هو أحد معانيه لا معانيه كلها، فهذه اللغة أخرجت بعد نزول القرآن بها من المحيط
الواقعي الذي تكونت وتشكلت فيه، ومن إطارها القومي لتصبح لغة: أمة قطب بين الأمم، شاهدة
عليهـم، وليصـبح ذلـك اللسـان لسانًـا ثقافيًـا يبـني ويؤسـس لثقافـة عالميـة كونيـة مشتركـة ويعـبر عنهـا

(ص -)، فالقرآن المجيد قد استوعب محاسن اللسان العربي وتجاوزه.

فرضية خاطئة

هي تلك الفرضية القائمة على اعتبار “الحاكمية على لسان القرآن” للغة العربية من ناحية، ولقراءة
الآيــات مســتقلة لا ارتبــاط بين كلماتهــا مــن ناحيــة أخــرى (إهمــال الوحــدة البنائيــة للقــرآن)، فــالمفردة



القرآنيـة مفهـوم متكامـل يضـم معـاني عديـدة يسـتوعب بهـا لغـات عصر التنزيـل، وينفتـح بعـدها علـى
سائر المعاني الأخرى التي يستفيد الفكر الإسلامي والإنساني من استعماله فيها ليستوعبها، فالمفردة

القرآنية مفهوم كامل يطوي في مكنوناته كل ما يمكن أن ينفتح المفهوم عليه من معان عبر العصور.

قطيعة غير معلنة

يـن مـن تهميـش “لسـان القـرآن”: الإسلام والمسـلمون، ومنهـم العـرب، ذلـك أن تهميـش أول المتضرر
“لســان القــرآن” قــد أحــدث قطيعــة غــير معلنــة بين المســلمين وتراثهــم، وقــد أدى ذلــك إلى انعــدام
يــة والاجتهاديــة، وســلوك سبيــل التــدهور الحضــاري، والــدخول في “الإبــداع”، وتراجــع القــدرات الفكر

.( ص) دوامة الأزمات الثقافية

لكل متدبر نصيب

لسان القرآن له خصائص متعددة، وهذه الخصائص تتنوع وتتعدد بتعدد وتوع زوايا النظر، وتنوع
المتدبرين، وهي غير قابلة للحصر، لأن القرآن مطلق، والإنسان نسبي، وليس من شأن النسبي أن
يحيط بالمطلق، أو يحصر صفاته وخصائصه المطلقة، ولكل متدبر لآيات هذا الكتاب الكريم نصيب،

.( ص) فكل متدبر يأخذ بالخصائص التي يقارب القرآن المجيد من زاوية النظر إليها

قاموس قرآني مفاهيمي

مــن أهــم واجبــات عصرنــا الراهــن أن نبحــث عــن معــاني القــرآن في القــرآن ذاتــه، ونجعــل مــن التــاريخ
اللغـوي، والتطـور الـدلالي، ومعرفـة الواقـع وعلاقـة اللغـة بـه مراجـع معضـدة سانـدة، وليسـت أصـولاً
ومصادر حاكمة، فذلك المنهج سيجعلنا في مأمن من الانحراف في معاني القرآن، ودلالات ألفاظه، أو

الاضطراب في فهم معانيه، أو إسقاط قواعد لغات البشر عليه.

ومن هنا فإن الحاجة ماسة إلى بناء “قاموس قرآني مفاهيمي” يعتد فيه على القرآن المجيد أساسًا،
وتجعل لغات العرب فيه مراجع ساندة ومعضدة لا حاكمة، وتكون الحاكمية في ذلك للقرآن المجيد

(- ص) على كل ما عداه من شعر العرب ونثرهم، وسجعهم وسائر فنون كلامهم

لسان القرآن ومشاكل الإنسانية

يــم، قــادر علــى مخاطبــة عــالم اليــوم في أعلــى درجــات تقــدمه، وفي مســتوى القــرآن المجيــد، المكنــون الكر
سقفه المعرفي، وقادر على الأخذ بيد الإنسان المعاصر لإخراجه من أزماته، وتجاوز مشكلاته، وذلك إذا
تمكن حملة القرآن المجيد من أن يكتشفوا خصائص القرآن، ويكشفوا عنها للعالم، ومنها خصائص
“لسـان القـرآن” الـتي جعلـت مـن هـذا القـرآن أعظـم آيـة آتاهـا الله – تبـارك وتعـالى – هـذه البشريـة،

وأنزلها على خاتم أنبيائه ورسله – صلى الله عليه وسلم -.

خاتمة

لســان القــرآن، بمــا يحملــه مــن خصــائص، قــادر علــى منــح اللغــة العربيــة طاقــات الحيــاة والخلــود،



واستيعاب معطيات “العمران والشهود الحضاري والاستخلاف”، ومن هنا، فإن أمانة أهل العلم
أن يحكموا القرآن في كل ماعداه، لا أن يحكموا فهم “البدو والأعراب” في بيان المراد بالقرآن.

يــم في “وحــدته البنائيــة” وقراءتــه عــبر “الجمــع بين القــراءتين” ومــن خلال كمــا أن، فهــم القــرآن الكر
“لســان القــرآن” ذاتــه، هــو وحــده القــادر علــى أن يســهم في معالجــة مشكلات أمتنــا وعالمنــا المعــاصر،
فعنـدما نسـتطيع صـياغة مشكلاتنـا بشكـل صـحيح وشامـل في شكـل أسـئلة محـددة، ونتجـه بهـا إلى
القرآن المجيد بهذه المحددات المنهجية، ضارعين مفتقرين، فمن المؤكد أن القرآن سيقودنا إلى الكامن
فيه، والمضمر في ثنايا نصه، وقد يقودنا باتجاه التاريخ نستنطقه، وإلى نماذج الأمم السابقة نسألها

عن أخبارها، والأشباه والنظائر لنحللها، حتى يعطينا أجوبة شافية وحلولاً لمشاكلنا.
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